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دراما اجتماعية تعكس المعيش اليومي

 الربــاط – في ظل الارتباك العالمي الذي 
فرضه الوضع العالمي المستجد إثر تفشي 
وبــــاء كوفيــــد – 19، الــــذي انعكس بدوره 
علــــى الدراما نتيجة توقــــف تصوير عدد 
من المسلسلات، اضطر صناع الدراما إلى 

تأجيل بعض الأعمال أو إلغائها تماما.
ومــــع ذلــــك تمكّنــــت بعــــض القنوات 
الفضائيــــة المغربيــــة من الســــيطرة على 
منوعــــات  لبرامــــج  بإنتاجهــــا  الوضــــع 
وبعض المسلسلات الدرامية، التي تعرف 
نسبة مشــــاهدة عالية في شــــهر المتابعة 

التلفزيونية الاستثنائية بالبلد.
ومــــن هنــــاك، راهنــــت قنــــاة ”دوزيم“ 
(القناة الثانيــــة) العمومية على مجموعة 
مــــن البرامــــج المتنوعــــة والمختلفة، حيث 
تعــــود الكاميــــرا الخفية ”مشــــيتي فيها“ 
التي حققت أرقاما قياســــية في المشاهدة 
في السنوات الماضية، لتكون أول برنامج 
تفتتــــح بــــه القنــــاة فتــــرة الإفطــــار ذروة 

المشاهدة الأولى في موسمها الجديد.
ثــــم يتبعها ســــيتكوم ”الكوبيراتيف“ 
من إخراج صفاء بركــــة، ويحكي يوميات 
مجموعــــة مــــن نســــاء قريــــة بالأطلــــس 
المتوسط قامت بتأسيس تعاونية فلاحية 
”كوبيراتيــــف“. تليــــه السلســــلة الجديدة 
”فين غادي بيا“ من بطولة طاليس وباسو.
كمــــا برمجــــت القنــــاة بشــــكل يومي 
ثلاثــــة مسلســــلات أخرى، وهي سلســــلة 
”الســــر المدفون“ من إخراج ياســــين فنان، 
التــــي تروي قصة عثمــــان الذي يعود إلى 
الحي الذي نشأ فيه بعد عشر سنوات من 
الغيــــاب بهدف العثور على حياة ضائعة، 
واتهامه بكونه المسؤول عن وفاة عمر أعز 
أصدقائه، الأمر الذي سيغير مجرى حياته 

وحياة من حوله.
تليهــــا سلســــلة ”الإرث“، التي تحكي 
قصة الحاج عمر رب العائلة الحازم الذي 
يعلم بإصابته بالســــرطان، فيبدأ بشــــكل 
ســــري ســــباقا مع الزمن من أجل اختيار 
خليفتــــه. وكذلــــك سلســــلة ”الغريبة“ من 
إخراج جميلة البرجي، وتدور قصة العمل 
حول شخصية سعاد الهواري التي تعود 
إلى المغرب بعد غياب دام عشر سنوات في 
المهجر، حاولت خلالهــــا تحقيق أهدافها 
كامرأة مســــتقلة مولعة بالقراءة، غير أنه 
بعد عودتها إلى وطنها تواجه العديد من 

العراقيل وتصطدم بمشاكل جمة.
وبرمجــــت ”دوزيم“ مســــاء كل اثنــــين 
من إخراج هشام  سلســــلة ”زهر الباتول“ 
الجبــــاري. وهــــي تحكــــي قصــــة الباتول 
التــــي توافق على الــــزواج من ناصر قائد 
”تافيلالــــت“ الرجل الصامــــت بوجهه ذي 
النــــدوب. لكن الفتــــاة الجميلة تكتشــــف 
تدريجيــــا صفات زوجهــــا الذي وقعت في 

حبه بجنون.
كمــــا برمجــــت القنــــاة خلال الشــــهر 
مجموعــــة مــــن الأفــــلام التلفزيونية، على 
غــــرار الفيلــــم الســــينمائي ”كورصة“ من 
إخراج وإنتاج عبدالله فركوس، و”فيفتي 
مــــن إخــــراج علــــي الطاهيري،  فيفتــــي“ 
والفيلــــم التلفزيونــــي ”راجــــل المــــرا“ من 
إخراج دانــــي. وأيضا ”المفتــــش معقول“ 

للمخرج نوفل براوي.
وبدورهــــا برمجــــت ”القنــــاة الأولى“ 
العمومية خلال الشهر ســــيتكوما جديدا 
يبــــثّ في فترة الإفطار بعنوان ”الســــربة“ 
من تمثيــــل كل من عزيــــز داداس وعدنان 
موحجــــة ورشــــيد رفيــــق ورفيــــق بوبكر 
سلســــلة  تعــــود  كمــــا  عاطــــر.  ومحمــــد 
”ســــوحليفة“ التي بثّ الجــــزء الأول منها 

في رمضــــان 2018، وحقّق نســــب متابعة 
عالية.

أما بخصوص المسلســــلات فبرمجت 
”القناة الأولى“ مسلســــل ”ياقوت وعنبر“ 
الذي يبثّ بشــــكل يومي، وتــــدور أحداثه 
حول عائلة الحاج التلمساني، أحد أشهر 
التجار بدرب عمر، الأب لست بنات، والذي 

يحلم بإنجاب ابن يرث ثروته ونسبه.

كما تســــتكمل القناة بثّ مسلســــلات 
أخرى بدأ عرضها منذ أسابيع قبل حلول 
شــــهر رمضــــان، وهــــي مسلســــل ”قضية 
وذلك بمعدل حلقتين جديدتين كل  العمر“ 
أربعاء، ونفس الشــــيء بالنسبة لسلسلة 
”ولاد المختــــار“ وذلــــك بمعــــدل حلقتــــين 

جديدتين كل اثنين.
ومــــن جديــــد البرمجــــة الرمضانيــــة 
علــــى الأولى السلســــلة التراثية الجديدة 
”مرجانة“ وهي سلســــلة مــــن أربع حلقات 
تحكــــي عــــن فتــــرة نهايــــة الخمســــينات 
وبداية الســــتينات مــــن القــــرن الماضي، 
تدور أحداثها حول كفاح ونضال مرجانة 
الشــــابة التي تنتمي إلى طائفة كناوة من 
أجل عشــــقها لشاب مثقف ومنفتح ينتمي 
إلى عائلة أرســــتقراطية مــــن أب محافظ 
وقاس ومغامرتهمــــا في البحث عن الكنز 
التاريخي المدفــــون. ويجري بث كل حلقة 

من السلسلة كل مساء ثلاثاء.
كمــــا برمجــــت القنــــاة خمســــة أفلام 
تلفزيونيــــة يبثّ كل واحد منهــــا كل ليلة 
ســــبت، وهــــي ”الماضــــي لا يعــــود“ مــــن 
إخــــراج إبراهيم الشــــكيري و”الكونجي“ 
مــــن إخراج نوفــــل البــــراوي و”الباليزة“ 
من إخراج حميد باســــكي“ و”الهمزة“ من 
من  إخــــراج عبدالله توكونــــة و”التكريم“ 

إخراج حميد زيان.
وتحــــت شــــعار ”رمضــــان يجمعنــــا“ 
الخاصة  برمجــــت قنــــاة ”أم.بي.ســــي 5“ 
والمسلســــلات  البرامــــج  مــــن  مجموعــــة 
المتنوعــــة، وذلــــك بعــــد أشــــهر قليلة من 
انطلاق بثها. فإثر تجربة مسلسلات ”دابا 
تزيان“ و”أسرار البنات“، و”هي“ برمجت 
القناة لرمضان مسلســــلين مغربيين هما 

”سلمات أبوالبنات“ و”شهادة ميلاد“.

وتــــدور أحداث ”ســــلمات أبوالبنات“ 
من تأليف وإخراج هشــــام الجباري حول 
المختار ســــلمات الذي عمــــل طوال حياته 
مراقبا بالســــكك الحديدية ثــــم يُحال على 
التقاعد، وخلال ســــنوات عمله كان بعيدا 
عن متابعة أحوال أســــرته على الرغم من 
أنه أب لثلاث بنــــات، وبعد تفرغه يحاول 
أن يقترب من حياتهنّ. ولكنه يكتشــــف أن 
غيابه لســــنوات طويلة قد غيّر الكثير من 
الأفكار والعــــادات، خصوصا عندما يبدأ 
في الاســــتعداد لزفــــاف بناتــــه، وتتوالى 

الأحداث بصورة شيقة.
أما ”شــــهادة ميلاد“ من تأليف محمد 
بوفتــــاس وإخــــراج حميد زيــــان وإلهام 
العلمي، فهو مسلسل يفتح ملفات انهيار 
الأخلاق وانتشــــار الفساد والانحراف في 
بعــــض القطاعــــات، علاوة على أســــلوب 
تربية الأبنــــاء والبنــــات وتفضيل بعض 
الأســــر إنجــــاب الذكــــور علــــى البنــــات، 
بالإضافة إلى التفرقة في المعاملة بينهما.
”أم.بي.ســـي  قنـــاة  برمجـــت  كمـــا 
مسلســـلا مصريـــا بعنـــوان ”2 فـــي   “5
الصنـــدوق“، والـــذي تم تصويـــر جـــزء 
مـــن أحداثه بالمغرب ويشـــارك فيه حمزة 
على  الفيلالـــي مقدم برنامج ”ســـترايك“ 
القناة ذاتها. وإلى جانب الأعمال الدرامية 
تعرض القناة برنامج مقالب جديدا تحت 
عنـــوان ”خلي بالك مـــن فيفي“ من تقديم 
الممثلـــة والراقصة المصريـــة فيفي عبده، 
وتشاركها في التقديم العارضة والمقدمة 
التلفزيونية والممثلة المغربية زينب عبيد 
التي خاضـــت تجربة درامية مـــع القناة 

نفسها من خلال مسلسل ”هي“.

السيتكوم والأفلام 

تؤنس المغاربة في رمضان

القنوات المغربية العمومية 

والخاصة برمجت لرمضان 

مجموعة من السيتكومات 

الهزلية والمسلسلات 

الدرامية الجديدة

رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب والعالم ككل بسبب فايروس 
ــــــوات المغربية تمكنت من اللحاق بالموســــــم  ــــــا المســــــتجد، إلا أن القن كورون
ــــــل برمجتها لشــــــهر التلفزيون  الرمضاني، لتكشــــــف مؤخــــــرا عن تفاصي

والأرقام القياسية في نسب المشاهدة والإعلانات. موسم مصري استثنائي يجمع مدارس فنية مختلفة رغم الإلغاءات

 يعـــضّ بعض مخرجي المسلســـلات 
الدراميـــة بمصر علـــى أناملهـــم حاليا 
لعـــدم تبني خطـــة عمل مرنـــة تتعاطى 
مع إشـــكالية الفايروس المســـتجد، فلم 
ينزلوا مبكرا لمواقع التصوير وفوجئوا 
بعد إعداد الحلقات الأولى بقرارات حظر 
التجـــوال والتباعـــد الاجتماعي وقيود 
حركة السفر التي أدت إلى الإرجاء لأجل 

غير مسمى.
وتأكد خروج مسلســـل ”سيف الله“ 
الـــذي يحكي قصة الصحابـــي خالد بن 
الوليـــد، وراهن عليـــه كثيـــرون ليكون 
بادرة لعودة قوية للدراما التاريخية إلى 
السباق الرمضاني، بسبب مشكلات في 
استخراج تصاريح التصوير في الأردن، 
ليخرج بطله عمرو يوســـف من الموسم 

الذي كان ينتظره.
ويمثل ”سيف الله“ الذي تم الانتهاء 
من تصوير عشـــر حلقات من السيناريو 
الذي كتبه إســـلام حافظ، والمأخوذ من 
للكاتـــب الراحل  كتاب ”عبقريـــة خالد“ 
عبـــاس محمود العقاد، واحـــدا من بين 
عدة مسلسلات تولت شركة ”سينرجي“ 

إنتاجها، ولن تلحق برمضان.
ورغم الاســـتعدادات المكثفة لم يبدأ 
للفنان  تصوير مسلســـلات ”اختراق 2“ 
للفنانة  أحمـــد عيـــد، و”خيـــط حريـــر“ 
مـــي عزالدين، و”ســـلطانة المعز“ لغادة 
لهيفـــاء  عبدالـــرازق، و”أســـود فاتـــح“ 
وهبي، و”تقاطع طرق“ لمنى زكي، وسط 
مُمانعة من المخرجين لتنفيذ المشـــاهد 
داخل الأســـتوديوهات المغلقة التي لن 
تُحقّق الصـــورة المطلوبة التي يريدون 

تقديمها للمشاهدين.
وعانـــت المسلســـلات التي تتضمن 
قـــدرا كبيـــرا مـــن المشـــاهد الخارجية 
والتصويـــر فـــى الأماكـــن العامـــة، أو 

التي تضم العشـــرات من الممثلين 
وخبراء  والمجاميع ”الكومبارس“ 
التحريـــك والخـــدع، وكذلك التي 
يتـــم تصويرها في دول مختلفة، 
مـــن قيـــود الســـفر وتعليمـــات 
الصحـــة بعدم وجـــود تجمعات 

كبيرة في مكان واحد.
وتكـــرّر المصيـــر ذاتـــه مع 
مسلسل ”حتّى لا يطير الدخان“ 
شـــعبان،  مصطفـــى  بطولـــة 
الذي  وإنتـــاج ”العدل غـــروب“ 
الرمضاني  الموســـم  يـــدرك  لن 

وتـــم تأجيلـــه لعـــدم الانتهاء من 

كتابة غالبية حلقاتـــه حتى الآن، ليغيب 
شـــعبان عن دراما رمضان للمرة الأولى 

منذ ثمانية أعوام.

تدابير احترازية

صدرت تعليمات رســـمية للمخرجين 
فـــي  الجماعيـــة  المشـــاهد  بإلغـــاء 
المسلســـلات، واتباع تدابيـــر احترازية 
لمواجهـــة فايـــروس كورونـــا مـــا يعطل 
وتيـــرة العمل كثيرا، وعليهم قياس درجة 
الحـــرارة للجميـــع باســـتمرار وتعقيـــم 
الأســـطح والآلات والســـيارات وتغييـــر 
مســـاحة التصوير لأماكن أوسع تتماشى 
مع اشـــتراطات الإبقاء على مسافة لا تقل 

عن متر بين الطواقم الفنية.
كابول“  ويعتبر مسلســـل ”القاهرة – 
لطـــارق لطفـــي مثـــالا صارخا علـــى تلك 
المشكلة، ليخرج من الموسم رغم تصوير 
نصـــف مشـــاهده، فقصتـــه تـــدور حول 

الإرهـــاب ما يتطلب تصويـــره في أماكن 
مختلفـــة بينهـــا دول أوروبيـــة، ولم يتم 
حسم مصير توقيت عرضه حتى الآن في 
الموسم التالي لرمضان، أم تأجيله بشكل 

كامل إلى العام المقبل.
كثيـــرا  المخرجـــون  يعتـــرف  ولا 
بتأخرهـــم فـــي التصوير، ويؤكّـــدون أن 
التحضيـــرات تتطلـــب وقتـــا طويلا في 
اختيار طاقم العمل، من ممثلين وتصوير 
ومونتاج، مع وجـــود ارتباطات للأبطال 
الكبار في الســـينما أو المسرح، بالتالي 
يظـــل الوقت المثالي للدراما قبل رمضان 

بأسابيع قليلة.
ويملك بعـــض المؤلفيـــن والممثلين 
رأيا مختلفا، مثل الكاتب محمد ســـليمان 
عبدالمالك، مؤلف مسلســـل ”خيط حرير“ 
الـــذي اعترف بأن بدايـــة التصوير كانت 
متأخرة، وفـــي ظل أزمـــة كورونا أصبح 
خروج العمل إلى النور مهمة مستحيلة. 
وتـــم إرجـــاء العمل وســـيتم اســـتئناف 
تصويـــره بعـــد الماراثـــون الرمضاني، 

وتحديد موعد عرضه في وقت لاحق.
وأرجعـــت الفنانـــة التونســـية هنـــد 
صبري، فـــي حديث مع إحـــدى القنوات 
الفرنســـية، توقّـــف تصويـــر مسلســـلها 
”هجمـــة مرتدة“ مع أحمد عز، إلى الحفاظ 

على ســـلامة طاقـــم التمثيـــل وعائلاتهم 
لديهـــم  فالفنانـــون  ككل،  والمجتمـــع 
مسؤولية وطنية بحماية المجتمع ومنع 
تفشي العدوى، ولن يستطيعوا استكمال 
العمـــل الـــذي فـــضّ منتجـــه ديكـــورات 

التصوير الخاصة به.
ويثيـــر تأخير تصوير المسلســـلات 
الدراميـــة العديد من علامات الاســـتفهام 
مع شـــركات الإنتـــاج التـــي تعاقدت مع 
أبطال موسم الدراما الحالي قبل حوالي 
عام، ولـــم تتمكّن من الوفـــاء بتعاقداتها 
نتيجة هـــذه الظروف الطارئـــة، وهو ما 
يفتح الباب لمشكلات ونزاعات مالية، قد 
تؤدّي إلى تكبدها خســـائر كبيرة، بسبب 
إخفاقها في اللحاق بالموسم الرمضاني.
وحجزت بعض الشركات مجموعة من 
الأســـماء ذات الجماهيرية الكبيرة مبكرا 
لضمان عدم تعاقدها مع الغير، مثل أمير 
كرارة ومحمد رمضان ويوســـف الشريف 
وعـــادل إمـــام، ونجحت فـــي الانتهاء من 
أعمال هؤلاء، خاصة التي بدأ تصويرها 

مبكرا.
الديك،  بشـــير  السيناريســـت  وأكـــد 
الإنتـــاج  توفيـــر  عـــدم  أن  لـ“العـــرب“، 
بعـــض  ووجـــود  الماليـــة  للجوانـــب 
التعقيدات الإداريـــة يقفان وراء تأخير 
الكثير من المسلســـلات، فالمخرجون 
لديهـــم القدرة علـــى التصوير في أي 
وقـــت، ومـــا يقيّدهـــم ويؤخرهم هو 
تكاليف  ودفـــع  الديكورات  إنشـــاء 
بجزء  والوفـــاء  والســـفر  التنقـــل 

معتبر من أجور الممثلين.
مـــع ذلـــك، توقّـــع البعض من 
النقاد أن يكون الموســـم الدرامي 
الرمضانـــي مميـــزا، فمـــع خـــروج 
الكثير من المسلســـلات عن العرض 
فراغ  لشـــغل  القنـــوات  وحاجـــة 

شاشتها، سيتم استدعاء الأعمال القديمة 
وعرضها مع الجديد، في منافســـة فريدة 
بين مدرســـتين مختلفتيـــن في التصوير 

والأداء والفكرة والمعالجة.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه

يقول بشـــير الديك إن دولة مثل مصر 
يجب على الجهـــات الحكوميـــة التدخّل 
والمشاركة في الإنتاج بما يثري العملية 
الفنية ويضمن توافـــر منتج درامي جيد 
يُعيد لها قوتها الناعمة من بوابة الدراما 
الاجتماعيـــة الهادفة التي تحمل رســـائل 
وقضايـــا وطنيـــة وتناقـــش الســـلبيات 
وتعالجها، والتـــي لا يُقبل عليها القطاع 
الخـــاص كثيـــرا لســـعيه وراء الربح في 

المقام الأول.
ويشـــير نقاد إلى أن الأعمال الدرامية 
الجديـــدة ربما تشـــهد منافســـة قوية مع 
البرامـــج الحواريـــة، فبعـــض القنـــوات 
اســـتعدت للطوارئ وأعدّت سلســـلة من 
البرامـــج التـــي يُمكنها تعويـــض غياب 
الأعمال الدرامية المُتعاقد عليها، خاصة 
ذات الطبيعة الكوميدية التي قد تنســـي 
المشـــاهدين همومهم وتخفّـــف من حالة 

القلق العام من كورونا وتداعياته.
أحمـــد  الفنـــي  الناقـــد  وأوضـــح 
سعدالدين أن المشكلات التي يُعاني منها 
الموســـم الدرامي الحالـــي ربما تُغيّر من 
أســـلوب صناع الدراما المعتاد وتدفعهم 
في المواســـم المقبلة للاستعداد للموسم 
الجديد مبكرا، بمـــا يمنحهم فترة طويلة 
للعمل وإنتاج مضمـــون جيد وقدرة على 

مواجهة المستجدات والطوارئ.
وتســـبّب تأخير تصويـــر الأعمال في 
عدم قدرة الإنتاج على اكتساب مرونة في 
مواجهة المفاجآت، كحريق موقع تصوير 
ليوســـف الشـــريف،  مسلســـل ”النهاية“ 
الشـــبيه بمكوك فضـــاء، ويحتـــاج وقتا 
طويـــلا لإنشـــائه أو تعويـــض اعتذارات 
بعـــض الفنانين في اللحظـــات الأخيرة، 
لدينا  مثـــل مسلســـل ”لعبـــة النســـيان“ 
الشربيني الذي انسحب مخرجه وبعض 
فنانين الصف الأول منه، ما أجبر صناعه 
علـــى الاســـتعانة بفريق تصويـــر كامل 

لإنقاذ الموقف.
ولجـــأ البعـــض مـــن المخرجين إلى 
أجزاء  واســـتحداث  الحلقـــات  تقليـــص 
ثانية بالتعاون مع كتاب الســـيناريو من 
أجل اســـتبقاء الحد الأدنـــى من الحلقات 
اللازمة لاشـــتراطات العرض في رمضان 
(30 حلقة)، واختفاء ظاهرة المسلســـلات 

الطويلة التي انتشرت مؤخرا.
وكشـــف فايـــروس كورونـــا عـــورات 
صناعـــة الدرامـــا في الســـنوات الأخيرة 
التي تتعمد الانتهاء ســـريعا من الأعمال 
لتســـليمها، بصرف النظر عـــن الجودة، 
فالمهم تلبية نهم العرض التلفزيوني في 
القنـــوات الفضائية، ويدفـــع هذا الوضع 
نحـــو التخلي عـــن نظريات المشـــاهدة 
القديمـــة التي تـــرى أن الجمهـــور قطعة 
إسفنج يمتصّ كل ما يُقدّم له دون تدقيق 

أو تمحيص في الجودة.

«سلطانة المعز» لغادة عبدالرازق.. دعاية بلا هدف

ــــــة التي اتبعت  أزمــــــة حــــــادة تواجه الكثير مــــــن الأعمــــــال الدرامية المصري
الطريقة المعتادة في دخول حيز التصوير قبل بدء رمضان بأســــــابيع قليلة، 
واستكمال باقي حلقات العمل أثناء عرض المسلسل خلال الشهر الدرامي 
ــــــر مُتابعة، وبلغ البعض حــــــدّ الانتهاء من تجهيز الحلقات فنيا في يوم  الأكث
عرضها. وعندما حدثت جائحة كورونا أُسقِطَ في يد هؤلاء ما جعل أعمالهم 
تخرج من السباق الموســــــمي الذي ينتظره الجميع، لأنه يحتوي على أعلى 

نسبة مشاهدة.

كورونا يعري عدم الإتقان والتسرع

في إعداد مسلسلات رمضان

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

مصطفى شعبان يغيب عن 

دراما رمضان للمرة الأولى 

منذ ثمانية أعوام، بعد تأجيل 
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